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56 الشارف لطروش 


1 - مدخل في الجغرافيا اللغوية والأطلس اللغوي: 
أ - الجغرافيا اللغوية "ظهورها وأهميتها": 

يعد ع الجغرافيا اللغوية انيد العلوم اللغوية الحديغة ظهر نتويجا الجهود 
جموعة من النحاة الباحثين في شأن اللغات المستعملة واللهجات الختلفة بغية 
إثيات الور لثامي للغات» وقد سلكوا في بوهم ثلاثة منائ: المبيج الجغرافي 
الذي يتعلق بالأماكن» والتيج الوصفي المناسب في وصف اللهجات التي تعد 
نظاما لغويا كاملاء ثم ضمنوا نتائج بحوثهم الميدانية في خرائط لغوية» ارتقوا بها إلى 
ما معي بالأطالس اللغوية» وسلكوا المنيج التاريخي لبحث التطورات المخاصلة على 
الليجات عر الأجيال والأزسنة اللعاقة: 

مهتم علم اللغة الجغراني بدراسة اللغات الحلية ومجالات النفوذ اللغويء 
ولغات السكان الاصليين والمستعمرين» ونفوذهم اللغري بعد زوال الاستعمار. 
وموضوع اللغات الاولية والثانوية في منطقة معينة» والثنائية والتعددية اللغوية» 
والمرك الاجتماعي أو التربوي للغات (لغة رسمية ولغة وطنية» ولغة أدبية 
وغيرها)» واللهجات والمؤثرات فيباء والتعليش بين اللغات واللهجات1(7). 

ازداد الاهتمام بعلم الجغرافيا اللغوية والأطالس اللغوية ابتداء من القرن 
العشرين؛ لتوفر بعض الظروف وتقدم وسائل الاتصال» وقرب المسافة» والتبادل 
الثتقاني/2)» وقد أصبحت الأطالس اللغوية تقدم معطيات وصورا شاملة لتوزيع 
اللوعات».ومل أساتن الكترافيا سمت "اللقة العربية القنيقة إلىء لغة شهالية 
وجنوبية» وقسمت شعوبها إلى عاربة ومستعربة. 

وقد بين اللساني السويسري فرد بناند دي سوسير (ت 00 قِ كابه 
(خاضرات في اللسانيات العامة) مجال اللسانيات الجغرافية ف امنا تبحث في تبوع 
اللغات عاد التنوع الجغراني» وتعاش اللغات قٍ بقعة 0 واللغات الأدية 
واللهجات الحاية 5 التنوع الجغرافي وتأثير الزمن كعنصر أساسبي فيهء 
وتخطى اللهجات لحدود الطبيعية» وانتشار الموجات اللغوية وخصائص هذا 
الانتشار(ة), 
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وإذا كان كثير من اللغوبين الغربيين يعدون اللسانيات الجغرافية علا خاصا 
باللهجات أو لا يكادون يفرقون بينها وبين علم اللهجات؛ فإِنْ الباحث سمير 
شريف استيتية يرى أن اللسانيات الجغرافية أوسع من عل اللهجات بكثير» بل إن 
علم اللهجات هو أحد فروغياكةا, 
ب - مفهوم الأطلس "'لغة واصطلاحا": 

الأطلس لغة من الفعل طلس طلساء طلس الابة محاهاء والأطلس يطلق 
على كثير من المعاني منها: الثوب من الحرير المنسوج» ومنه الذئب الأمعط في لونه 
قيرة إلى السواة "ا 

والأطاس ف الأساطير اليونانية اسم خيالي أطلق على أحد الحة اليونان» 
كانوا يرون أنه مل الارض» ومنه سعيت ججموعة الخرائط الجغرافية باللاطلس» 
وني عل الجغرافيا هو كاب خرائط 7 ويقابله الأطلس اللغوي في البحث 
اللغوي. 

يقول الباحث عبد العزيز حميد الميد في تعريف الأطلس اللغوي ما نصه: 
"الأطلس اللغوي طريقة حديقة لتسجيل الظواهر اللغوية على خرائط جغرافية؛ 
وذلك عند الحاجة إلى تحديد مناطق تلك الظواهر» فتأتي الخريطة وسيلة إيضاح 
لظاهرة لغوية لما علاقة بمكان معين وهي من أقوى مظاهر اتصال علمى اللغة 
والجغرافيا"(7). ْ 

فالأطلس اللغوي هو إذن وسيلة لتسجيل الظواهر اللغوية على الخرائط» 
وتجسد العلاقة بين علمى اللغة والجغرافيا» وليس هناك فرق بينه وبين أطلس 
اللهجات الذي يعرفه الباحث سعد مصاوح بقوله: "أطلس اللهجات هو جمع لمادة 
غفل يستطيع منها اللغوي المدرب تدريبا كاملا بدراسة صابرة أن يضع خرائط 
ذات قيمة لتوزيع الظواهر اللغوية"/*). 

وقد وضع الأوروبيون أطالس لغوية لختلف اللهجات في بلدائهم» ومن 
روادهم الألماني جورج فككر (هاد»”)» ونتلخص طريقته ومنبجه في قيامه 
سنة 1876م يمع اللحصائص اللهجية لمنطقة محددة هي ديسادورف وما حوطا ثم 
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وسع ميدان البحث حتى شمل الإمبراطورية الألمانية كلهاء ومن المآخذ على 
منبجه» قلة المعطيات الصرفية والمعجمية في المادة المجموعة» وأن العمل الميداني لم 
بمتد إلى عروض الأجزاء في المنطقة الألمانية» وأن جامعي اللغة لم يكونوا على 
درجة كافية من الكفاءة والتدريب27). 

وفي فرنسا وضع جيليريون (08نفم6ذال:©) سنة 1906م الأطالس 
الفرنبى» وتميز بتخطيته المنطقة الفراسية» وتولى البحث الميداني في إعداده اللغوي 
(مصكظ .)» وفي إيطاليا وضع (14ا[ طامعدل) و(معهع36[ اتكك), الأطلس 
الإيطالي متبعين المنبج الفرنبي نفسه» واستفاد واضعو الأطلس الأمريكي من 
تجارب الأطالس الأوروبية» وقد تم نشره بين عاهي 1939م و1943م. 
2 - أهمية الأطلس اللغوي العربي: 

' كان المستشرقون في العصر الحديث من أوائل من اشتغل بموضوع 

الاطلس اللغوي» حيث قاموا بدور كبير قِ إحياء الدراسة اللهجية للغات 
الشرقية» وبخاصة في اللهجات العربية دراسة وتحقيقَا وتصنيفا وفهرسة» فقد 
وضع المستشرق الألماني برجشتراسر سنة 1915م أطلسا لغويا لسوريا ولبنان 
وفلسطين» جمع فيه مظاهر اختلاف اللهجات قٍ البلدان الثلاثة» وضمنه ثلاث 
وأربعين (43) خريطة تفصيلية» وخريطة واحدة إجمالية» مع شرح لغوي في 
كاب مستقل أشر في السنة نفسها(9"", 

وتقثل أهمية الأطالس اللغوية فيما يأتي!11): 
- دراسة المفردات من حيث البناء والترادف واختلاف الألفاظ باختلاف 
الأقاليم للعو 
- دراسة خصائص اللهجات الختلفة» ومقارنتها باللغة الفصحىء والتباين بينهاء 
ودراسة ما يطرأ في اللهجات واللغات من تغيرات عبر أزمائها الختلفة. 

وعن أهمية الأطلس اللغوي للغة العربية يقول العالم اللغوي السويسري 
ستيجر (5©ع:5): 'إِنْ القيام بعمل أطلس لغوي لطاء سيحدث ثورة في كل 
الدراسات الت تعتمد على النصوص القديمة» بكشفه عن التطورات المتعلقة 
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باللهجات» وباللغات الشعبية العصرية» وسيكون لهذا الأطلس الفضل في 
اطلاعنا على تاريخ الأصوات» التي أصابت اللغة العربية في الأماكن الختلفة التي 
غزتبهاء وعن مدى انتشارها وتأثرها بالمراك: الثقافية» وتتوع مفرداتهاء إلى غير 
ذلك من المكتشفات» التي لا 0 أن تتمء إلا إذا جمعت هذه المواد» إنه 
سيكون عملا ثقافيا من الطراز الأول» وكا مسرن عدرل ا 
الثقافة العامى"(12), 

بل إن أهمية وضع أطالس للخة العربيّة يعود نفعه عل الأوروبيين ؟1 كان 
الخال دعا حيك. .إن..اللغات- الق. أسنوها' (سامية)*.ودوبت ييا التضوضن 
المقدّسة كالعبرية والآرامية» كانت مندثرة وغامضة» وبات لزاما عليهم أن 
يستعينوا على معرفة ألغازها وغوامضها بالاستئناس بالعربية» لتكون معينا لحم في 
معرفة نصوص كتبيم المقدسة. 
3 - الإرهاصات الأولى لجغرافيا اللغوية العربية: 

علمنا أن الحرائط اللسانية هي ججموعة الفاذج الجغرافية التي يجري عليها توزيع 
التنوعات اللغوية» والخرائط اللعاية قسن الا طلس تتقسم إلى خرائط لحجية 
ولغوية صوتية» وهي مقدمة لفكرة الجغرافيا اللغوية التي كانت موجودة في كابات 
العلماء العرب القدامى؛ حيث حاولوا إنجاز أطالس لما صلة بالجغرافيا اللغوية» 
وقد أدرك الجغرافيون العرب أهمية الموقع الجغرافي في دراساتهم للغة» وكذلك 
أدرك الغربون ذلك عند جمعهم اللغة» فاعتنوا بتحديد الموقع الجغرافي للقبائل التي 
زواع اوقل تأصل عل الجغرافيا عندهم في القرن عم الهمجري» فظهرت 
مؤلفات كثيرة تتم بوصف البلدان مثل كاب (صورة الأقاليم) لأبي زيد البلخي 
(ت 322ه)» وكابي (صور الأقايم) و(مسالك الممالك) اهم الإإصطخري 
الكرخي (ت 957م)2 وموسوعة (نباية الأرب في فنون الأدب) لمؤرخ 
المصري شهاب الدين التويري (ت 733ه)؛ وموسوعة (صبح الأعثى في 
صناعة الإنشا) لابي العباس القلقشندي (ت 321ه)» وكاب المسالك 
والممالك» وغيرها كثير. 
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وفي رسائل جماعة (إخوان الصفا وخلان الوفا)» وهي جماعة فلسفية 
جغرافية» تحدثوا عن أثر الظواهر المختلفة من حرارة وبرودة وجبال وبحار وبداوة 
في تطور اللغة وتغيرهاء وفي الرسالة الخامسة (في الموسيقى)» من رسائلهم اهتموا 
بدزانة الأموات: تروف 

وفي كتب الرحالة العرب مادة تراثية يمكن الاعتماد عليها في ميدان 
الجغرافيا اللغوية» منها بحوثهم حول الأماكن وارتباط القبائل بهاء وحركة هذه 
القبائل» ديس الدين المقدسي (ت 90و9ه) قٍ كابه خسن التقاسيم قِ 
معرفة الأقالم) تناول لغات بلاد العرب والمسلمين» وأما حمد بن جبير 
(ت 614ه) فتناول في ابه (الرحلات) قضية الازدواجية اللغوية» ونجد في 
كاب (معجم البلدان) لياقوت الخوي (ت 627ه) كل أنواع الجغرافية 
الفلكية والوصفية واللغوية والتاريخية إضافة إلى علوم أخرى. 

ونجد في كاب البيان والتبيين للجاحظ» مباحث عدة في وصف خطب 
الخطباء والبلغاء والأنبياء وذكر قبائلهم وأساببه4"), 

ومن بذور الجغرافيا اللغوية ما قام به علماء اللهجات في تقسيمهم القبائل 
العربية إلى فصيحة وغير فصيحة» وفي جملة الاوصاف العلمية التى وصفوا بها 
اللهجات العربية مثل: لغة قليلة» لغة رديئة» لغة جيدة» لغة شاذة» لح فة! لغة 
فصيحة» وهي أوصاف أطلقت على اللغات العربية بالنظر لبعدها أو قربها من لغة 
القران الكريم وأساليب لغة قريش» زيادة على تسجيلهم للاختلافات اللهجية. 
وف كتب الجغرافيين المسلمين ججموعة من القضايا الصوتية والصرفية والنحوية 
والفقه لغوية والمصطلحات. 

عل قدم هؤلاء العاماء في دراساتهم الصوتية عملا ميدانيا تسجيليا للهعجات 
العربية» وكانت بمثابة الأطلس اللغوي الجغرافي» وقد قال العمّاد في مثل هذا 
المعنى ما بيانه: "قرأنا رأيا لبعض المشتغلين باللغة والتاريخ عندنا يؤكد فيه سبق 
العرب إلى كشف الدنيا الجديدة بأدلة لغوية تاريخية يعتمد عليهاء وأشبر من قال 
بذلك الأب أستانس الكرمىي صاحب البحوث الطويلة في مشتقات 
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الألفاظ"(15). 

ولعل الإرهاصات ا بدت مع وضع الخايل بن أحمد (ت 170ه 
أو 175ه) لنظريته في العامل النحوي على أسس اللغات واللهجات الت عدها 
نقية آنذاك» وكذلك نجد في كابه (إشارات إلى الأجناس والشعوب)؛ بذورا لعل 
المكرافيا اللخوية: 

وكانت الفكرة موجودة في مؤلفات القدماء الذين اهتموا بذكر الأماكن 
ووصفها وتصنيفهاء والذين ألفوا في اللغات وأنواعها وخصائصهاء ومنازل العرب 
وحدودهاء ومن أقدمها كاب (جبال العرب وما قيل فبها من شعر) محلف 
الأحمر (ت 180ه)» ومنها كاب اللغات ليونس بن حبيب (ت 182ه)) 
وكاب اللغات للفراء (ت 107ه)» وكاب (منازل العرب وحدودها) للوزير 
عمر بن مطرف (ت 193ه). 

ألف الباحث خالد نعيم كاب (الأطاس اللغوي 2 التراث العربي» 0 
في كاب سيبويه)» ا ملاح الجغرافية اللغوية في كاب سيبويه» حيث لتبع 
الظواهر الصوتية والصرفية والنحوية التي عرضها سيبويه ومواطنها في بلاد العرب» 
ووضع ا رافك :رياح ميا :قاط توزيع كل ظاهرة عليها(؟!)؛ ولعله من 
الكتب القليلة العربية والغربية على السواء التي أثبتت تطبيق العرب القدامى 
مبادئْ وتقنيات عمل الجغرافية اللغوية. 

جاء كاب الباحث خالد نعبم في تمهيد وأربعة فصول» تحدث في المهيد 
عن طبيعة عمل الجغرافيا اللغوية الحديثة باعتبارها فرعا جديدا من فروع عم 
اللسانيات» وعرّف بأهم الأطالس اللغوية الصادرة في السبعينيات من القرن 
الماضى» وفي الفصل الأول تناول الفكر التنظيري الجغرافي اللغوي عند اللغويين 
الغركالتدمادواهداون» خيك 25 أن ارا القاراى'واق خادون أقريت: كديا 
من طبيعة عمل الجغرافيا اللغوية في تحديد البيئة الفصيحة حسب معياري البعد 
والقرب "من الخاضرة أو مناطق التخوم» وفي الفصول الثاني والثالث والرابع شرح 
الكاتب التوزيع الصوتٍ في كاب سيبويه» والظواهر الصوتية في لغات العرب 
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ولحجاتها» والتوزيع النحوي» ثم وضع ملحمًا بخرائط لغوية. 

ويمكن اعتبار الاب محاولة علمية هادفة لوضع أطاس لغوي للغات 
الفصيحة التّى نقلها وتجلها سيبويه من خلال ملاحظاته وبحوثه وما نقله عن 
6 

ومن الباحثين القدامى في مسألة اللهجات يبرز ابن جني أبو الفتح 
(ت 392ه) حيث أفرد في كابه الخصائص بابا سماه (اختلاف اللغات وكلها 
خجة)؛ بين فيه الصفات المشبورة عند لمجات القبائل» وذكر أن بعضها أشبر من 
بعض وأكثر شيوعا في اللغة» ولكنها جميعا مما يحتج بهء كا نجد في الاب أيوابا 
أري ذابة. قلكباليسة اللييع اذا 

وكذلك تبرز بحوث أحمد بن فارس (ت 395ه) في مسألة اللهجات في 
كَابهِ (الصاحبى في فمقّه اللغة ومسائلها وسنن العرب في كلاهما) حيث تناول فيه 
أبوايا عذه ذات هله بالنحف اللشرى :واللف متا بان 'القرلة تق لذت 
لمجات العرب» وباب القول قٍِ أفصح الدركة وباب اللغات الملمومة» 
واعتبرت آراؤه في الموضوع نظرية في العربية الفوذجية» وقذ شرحها ونقدها 
باحق عبة اليل رام 01 

واللفسة اق اتعريدها كي مط لحري مشرع عق :اللقة لكايه" مسجعفلها 
المجموعة البشرية التي تنتمي إلى رقعة سياسية وحضارية معينة» منها في لمجات 
امجتمع العربي» واللهجات الأوروبية التي تفرعت عن اللغة اللاتينية» وقد خضع 
الحلدانيا و ضرعل ايه جع اليغة المربية ا" 

وى كسالة جمع اللغة وتدوينها وضع العلماء شروطا يقول عنها, أبو النصر 
الفارابي (ت و3ه) في كابه الألفاظ واروك 00 "والذين عنهم لت اللغة 
العربية ديم اقتدي وعنهم 5 اللسان اران امن بن ال العرب هم: قيس 
ويم وأسلل» فإن هؤلاء هم الذين عنهم أكثر ما أخذ 500 وعلهم اتكل في 
الغريب وبي الإعراب والتصريف» ثم هذيل وبعض كانة وبعض الطائيين» ول 
ِؤْخْذٌ عن غيرهم من سائر قبائلهم. 0 لم يوْخْلٌ عن ضري قطء ولا 

2 
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عن سكان البراري ثمن كان 0 أطرافٌ بلادهم..."(21), 

يتضح من قول الفارابي في شروط جامعي اللغة من البوادي ومن القبائل 
الفصيحة في مناطق معينة» انتباجهم المنبج الوصفي المبني على السماع ثم تدوين 
المسموع» وهو ما يبرز أن الاهتمام بالعامل الجغرافي في أثناء التعامل مع الظاهرة 
اللغوية نزعة قديمة عند العرب» وهذا ما يسميه دي سوسير بالبحث في اللسانيات 
اتفا ري تار 

اعتبر الباحث عبد الجليل مرتاض آراء الفارابي نظرية في العربية 
الفوذجية» ومن مآخذه علي نظريته أنها تي (يقصد تحو) من الخريطة اللغوية 
قوير الدريية جتن عدرة لية يا 

وف ميدان الجغرافيا اللسانية الحديثة كان الألمان والفرنسيون من المبادرين 
في وضع الأطالس اللغوية» ومن أوائل المسلمين الذين أدركوا أهمية الأطالس 
المؤرخ التري حاجي خليفة (ت 1757م) حيث ترجم الأطلس الأوروبي 
سنة 1654م وسماه (لوامع النور في ظلمة أطلس مينور)» وترجمه أيضا أبو بكر 
بن ببرام الدمشقي (ت 1691م) ا" 

وتبدو آثار الجغرافية اللغوية واضحة في كاب لسان العرب» وهو أكبر 
معجم عربي محمد بن منظور 2 1ه ) أشار فيه إلى كثير من اللهجات 
العربية القديمة» ومناطقهاء وجمع أمثالهم التي بلغت ألفا وخمسمائة وعشرين مثلاء 
وفي كاب (معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع) لعبد الله البكري 
الأندابي (ت 487ه))» وهو معجم لغوي وردت فيه أسماء البلدان والأماكن 
التي لم يذكرها ياقوت الخوي وهي ألفان وخمسمائة (2500) موضع معظمها في 
الجزيرة العربية بالتفاصيل الجغرافية لحاء ؟ا حشد فيه طائفة كبيرة من الأشعار 
مبينا مواضعها ومنازلما في تلك البلدان. 
4 - جهود الباحثين العرب المحدثين في صناعة الأطالس اللغوية: 

وضع الباحثون العرب في العقود الحديفة دراسات وبحوثا حول اللهجات 
العربية الحديفة ساعدت ومهدت الطريق لإعداد الأطالس اللغوية» وإذا كان 
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القدائى قد ركدوا في دراساتهم للهجات على الجوانب الصوتية والدلالية» ولم 
يبتموا ببناء الخملة إلا في حالات نادرة» فإن المحدثين أدركوا أهمية البحث اللهجى 
ف الدرس اللعرى الحديك: ْ 

وتعود المبادرات الأولى في العصر الحديث في صناعة الأطالس اللغوية إلى 
الألمان ثم الفرنسيين» منهم جيل جيليريون (ت 1926م) الذي وضع الأطلس 
اللساني الفرنبي سنة 1902م» وقد حوى 1421 خريطة» والف مع مارتيني 
أطلس النطق الفرنبي المعاصر سنة 1945م. 

ووضم اللغوي الألماني ينشاد أطلس فلسطن الذي حوى اثنتين وأربعين 
خريطة» واطلس مصر حوى 560 خريطة انجزها»ء وظهر اطلس المن 
حوى 168 خريطة» ثم أطلس المغرب العربي (يضم الجزائر والمغرب) الذي ألفه 
مارسيل ودفيد كوهين» ووضع البير جشتر سنة 1915م أطلسا لغويا لسوريا 
ولبنان وفلسطين. | ١‏ 

ووضع الباحثان عبد الله العطار وا حمد رمضان اطلسا لغويا هو (اطلس 
قواعد اللغة الفرأسية) » مع شروح بالعربية نشر سنة 13م 

وهناك أطالس نحوية وضعها باحثون محدثون منها: الأطلس النحوي العربي 
الذي وضعه الباحث المصري عباس المناصرة» وهو عبارة عن خخحريطة كلية شاملة 
للنحو العربي» تليها دروس النحو مع الشروح والشواهد والرسومات الشجرية» 
وكان الحدف من هذا العمل تيسير تعليم النحو العربي(25). 

وألف الباحث رضا سيد عبد الغني كبا بعنوان (أطلس النحو العربي جميع 
ماحل التعليم) ) شرح فيه النحو العربي بالخرائط الذهنية في صورة تجيرات» 
والكحّاب مزود تجموعة كبيرة من مفردات اللغة» والمواقع الإعرابية» وتوضيح 
علامات الإعراب الأصلية والفرعية» ويضم خلاصة بآراء لعلماء النحو العربي 
الكاره وشراح ألفية ابن مالك المشبورة أمثال الأشموني وابن عقيل» وهناك 
أطالس لغوية من نوع آخر مثل الأطلس الذي ألفته الباحثة وفاء مد البيه 
بعنوان (أطلس أصوات اللغة العربية) سنئة 1994م. 
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وفي البحوث اللهجية العربية الحديفة اعتبر كاب القاضى حفنى ناصف 
(ت 1919م) باكورة الدراسات في الحقل اللهجي الفولية وش ارال فين 
خمسين صفحة موسومة ب(مميزنات لغات العرب) قدهها لمؤتمر المستشرقين 
0 6م ٠‏ قال المؤلف في خاتمة الرسالة: "المطالب التسعة التي حصرنا فيها 
القول في هذه الرسالة هي أمبات مظاهر الاختلافات وأصول مواطن افتراق 
اللغات"269)» والمطالب التسعة هي: في الإبدال» في أوجه الإعراب» في أوجه 
البناء والبنية» فيما تردد بين الإعراب والبناء» في الزيادة والنقصء في الإدغام 
والفك المتفق عليه عند العرب» في هيئة اللفظ عند القبائل العربية» في المترادف. 

وعد كاب (في اللهجات العربية) للباحث أنيس إبراهيم من أبرز 
الؤراسات الليجية المعامرة) اول بيه مراشل تطون الليجاة»وطريقة دراشة 
التغيرات اللفظية والدلالية للهجة» اعتمد فيه على كاب حفني ناصف ومعجمي 
لسان العرب لابن منظور واشتمهضن لابن سيدة الأندلبي» واتخذ لمجة القاهرة 
عينة للبحث (27), 

وقد اعتمد المؤلف 2 كابه هذا على المشبور من روايات الأقدمين التي 
جاءتنا مبتورة حينا وممسوخة حينا آخره لم تراع الدقة في نقلهاء بل لم تنسب في 
غالب الأحيان إلى قبائلها أو بيئاتها - في نظره - والّاب مكون من ثمانية 
فصول» في الفصل الأول تحدث المؤلف عن اللهجة من حيث الماهية وكيفية 
ظهورها وتشكلها وعناصرهاء وني الفصل الثاني تناول اللغة واللهجات قبل 
الإسلام» وني الفصل الثالث تحدث عن القراءات واللهجات» وني الفصل الرابع 
تناول عناصر اللهجات العربية وقبائلهاء وفي الفصل الخامس تتناول عنصري 
الدلالة والبنية في اللهجات» وني الفصل السادس مباحث الترادف والاشتراك 
اللفطي والتضاد» والفصل السابع وسمه ب(عن اللغة العربية لغة بدوية). 

وكاب (اللهجات العربية في التراث) [28) للباحث أحمد علم الدين 
الجندي» جمع فيه المادة اللهجية العربية من مصادرهاء وقارن بين الفصحى 
واللهجات العربية» تناول في القهيد جغرافيا بلاد العرب وتتقلات القبائل 
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العربية» ومدى الاعتماد في دراسة اللهجات العربية على أماكن القبائل أي 
مدى ربط اللغة بالجغرافياء وخصص الباب الأول لجغرافية اللهجات حيثث 
ناقش فيه آراء المستشرقين وعلماء العربية في تقسيم اللهجات إلى حجازية وتميمية ثم 
قدم رؤيته االخاصة في الموضوعء وني الباب الثاني تناول مصادر وتصنيف التراث 
اللهجي العربي ثم قدم دراسات إحصائية لعدد ورود لهجات القبائل ورواتها في 
المصنفات العربية الختلفة الأدبية منها واللغوية ونظراتهم في ذلك» وفي خلاصة 
لوه الأرل من الكانونقالكه "جين طريى اورائنة"الليهاف أن تدرس نتضلة 
بالإنسان لا أن تدرس عن طريق الكتبء لأنْ الكمابة العربية لا تمثل اللهجات 
وائما هي اصطلاح فققط"2”7)» وهو بذلك يدعو إلى تبني المنبج الوصفي القَائم على 
المعاينة والدراسة الميدانية» وفي الباب الثالث بحث في الجانب الصو للهجات 
العربية» وخصص الرابع لعرض الظواهر العامة في لحجات القبائل» مع لوحات 
إحصائة: 

وكذلك اعتبر كّاب (في اللهجات العربية في القراءات القرانية) للباحث 
عبده الراجحى» وهو من الحاولات الرائدة في دراسة اللهجات العربية دراسة 
لغوية اعتمادا على القراءات القرآنية المشبورة» قال الكاتب مبيّنا منهجه: "والمنيج 
الذي اخترناه» منهج لغوي وصفي» لا كيل إلى شيء من التفسير النعي أو 
التعليل الفلسفي للظواهر اللغوية... ولد أدى بنا هذا المنبج إلى أن ندرس 
اللوتعانة العرية ذوائية وقية قراب 0 

جاءت الدراسة في أربعة أبواب» فكان الباب الأول (شبه الجزيرة 
العربية)» تناول في فصله الأول البيئة الجغرافية لشبه الجزيرة العربية» والقبائل 
العربية ومنازها فيهاء وقدم آراء بعض الغربيبن والعرب في حدودها منها آراء 
الخليل وابن حوقل والإصطخري والمقدسي والهمذاني والقلقشنديء وفي الفصل 
الثاني من الباب نفسه عدد القبائل العربية وبين اهتمام العرب بالانساب» وقدم 
تصنيفا للأنساب العربية» وفي الباب الثاني (اللغة العربية ولحجاتها) تناول في فصله 
الأول الواقع اللغوي قبل الإسلام» وأسباب نشأة اللهجات» وهي في نظره 
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اناف "تر اوة ا اتضواضة "انيدة الا سال ين اللعانق دو اعنام و 111 
ثم قدم آراء جموعة من العلماء القدماء والمحدثين عن كيفية تكون العربية قبيل 
الإسلام» وبين رأيه في الموضوع ونقده لآراء الآخرين» ثم بين المنبج اللغري 
المطلوب قِ دراسة اللهجات» وف الفصل الثاني من هذا الباب تحدث عن 
لمجات القبائل في الكتب العربية المختلفة من كتب اللغات» وفي القراءات 
القرانية» وفي المعاجم وكنب ١‏ المشتركة :والمتزادقي. .والاضداد ‏ وكعب. اللواوق 
والأمثال» وبين فائدة دراسة الأمثال في الدرس اللهجي ء وعن الضرورة 
الشعرية قال الراحي: اوالفرنوزة. الشعرية كال في حاجة إلى دراسة جديدة 
تستقريها وتردها إلى أصوهاء لأن هذه التي يسمونها ضرائر تلجئ إليها طبيعة الشعر 
ليست في رأينا إلا لحجات عر بية"(32)ء وبين منبيج العرب في جمع اللهجات» 
ومنبجهم قٍ جمع اللغة» وفي الباب الثالث (القراءات واللهجات) قدم في فصله 
الأول موجزا عن أشأتها وتطورها وأسباب اختلافها وتقسيمها إلى صحيحة 
وشاذة» وبين في الفصل الثاني منه أن القراءات مصدر أصيل لدراسة اللهجات» 
وفي الباب الرابع (دراسة لغوية في اللهجات) قسمه إلى أربعة فصول» خصص 
الأول للدراسة الصوتية» والثاني للدراسة الصرفية» والثالث للنحوية والرابع 
للدلالية. 

وفي آخر الاب وضع الراجحي أطلسا لغويا تضمن ثلاثا وثلاثين خريطة 
لقبائل شبه الجزيرة العربية» قبل الإسلام وبعض الحخصائص اللهجية عندهاء 
وقال في وصفه: "ثم ختمنا البحث بأطلس لغوي اعتبرناه نتات البحث» جمعنا فيه 
العناصر اللهجية موزعة على أماكنها من شبه الجزيرة» ولد نجرؤٌ على الظن بأنه 
أول مخاولة في الدرس العربي"(233, 

قال الراي مبينا أهمية البحث الذي يربط ويصل بين اللغة العربية والقرآن 
الكريم: "ولا سبيل إلى فهم حياة هذه الأمة إلا بدرس كابها ودرس لغتها التي 
عاشت فيه» ولسنئا نعروف ذويها لقو ا صا دول أ لق عرق عدرسن يها برف القرية 
ا" 
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وقدم الباحث السعودي عبد العزيز بن حميد دراسة هامة بعنوان (نحو 
أطلس لغوي جغرافي لجزيرة العربية)» من مخرجاتها إنجاز أطلس جغراني لغوي 
يكشف عن الاختلافات اللهجية ومواطنها في الجزيرة العربية» وقال عن أهدافها: 
'ما يعزز من مكان اللغة في ميدان ته تقنية المعلومات لما فيه من استخدام التقنية في 
خدمة اللغة» فالأطلس المقترح ستكون له صورة إلكترونية قائمة على الخرائط 
الرقية التي يمكن استخدامها بصيغتها الحاسوبية"(005, 

وفي الجزائر قدم الباحث أحمد 0 0 بعنوان (أطلس الدراسات 
اللغوية في الجزائر)» قال في خلاصة مشروعه ما نصه: 'إنْ الأطلس المعروض 
يروم تأصيل نوع جديد من الأطلس هو أطلس للدراسات وليس للغات» إذا 
سنشتغل خلال المشروع على كل الدراسات المنجزة في ميدان اللغة في الجزائر 
خلال المدة المحددة زمنيا وجغرافيا» والنتيجة ق إأشاء خريطة للبحث اللغوي 
بالجزائر"(36), 

وقدم إبراهيي محمد اللخطابي بحثا قصد منه وضع أطلس لغوي للهجات 
العربية المعاصرة» وكانت منبجيته تقوم على جمع المعلومات اللسانية الممثلة في 
عينات لحجية» وتحليلها تحليلا كيا لتحديد طبيعة التوزيع اللساني جغرافيا 
ومجتمعياء وتحديد كافة التوزيع كا يفعل عام الحخرافيا قٍ دراسة الكافة السكانية» 
وطبيعة الانتشار واتجاهاته ورسم خرائط أولية» وربط الانتشار والتوزيع بالعوامل 
التاريخية والنزوح [7, 

وألف الباحث سليمان بن ناصر الدرسوني (معجم اللهجات الحكية) 
خاص بلهجات قبائل المملكة السعودية» وألف معجما آخخر هو (معجم لسان 
خطان). 

وألف الباحث جمال الدين بابا دراسة بعنوان (نحو أطلس لغوي لألفاظ 
الأعشاب الطبية في منطقة تلمسان)» قال في خلاصة البحث ما بيانه: "سأحاول 
في الصفحات الآتية أن أكشف عن أهم الأسس و«المنام المتبعة لإنجاز 
الأطلس اللغوي في منطقة تلمسان متخذا من ألفاظ الأعشاب الطبية مادة 
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ومطبة للوصول إلى رصد المتغيرات والاختلافات اللغوية» وتحديدها مبينا أهم 
الظواهر اللسانية المستنبطة من لحجات المنطقة"(08, 

ومن أهم البحوث المعاصرة في هذا المجال كاب رمضان عبد التواب 
الموسوم ب(المدخل إلى علم اللغة ومنامج البحث اللغوي)» حيث خصص الفصل 
االخامس منه لموضوع الجغرافيا اللغوية وه لتاقن اللغوي عنونه ب(عم اللغة 
والجغرافيا اللغوية)» تناول فيه العناصر الاتية: الأطلس اللغوي - طريقة عمل 
الأطلس اللغوي - محاولات برجستراسر في هذا المجال» وقال المؤلف في تعريف 
على الجغرافيا اللغوية: "اقتبس عل اللغة منذ أكثر من نصف قرن طرق علم 
الجغرافيا ليضع حدودا لغوية للهجات الختلفة في خرائط تين معالم كل لحجة» 
وتفرق بين جه وأطع و لف هده اندر اقل عن خرائط الجغرافيا إلا في 
أن ما ينون عليها ظواهر لغوية» تطلع القارئ على أدق الفروق 2 الأضوات 
والمفردات» نين اللغات الختلفة واللهيجات المتنا 077 

وتحدث رمضان عبد التواب عن ظهور الأطاس اللغوي وأهمية الجغرافيا 
اللغوية فتّال: "كان إعداد الأطالس اللغوية أسبق في الوجود عن معظم 
ازجازات الوصفية الحديئة» وهو يعتمد على حد كبير على مفردات اللغة التى 
تعد في نظر الوصفيين في الدرجة ثانية من الأهمية"(0), 

وقدم المؤلف شرحا وافيا ليج برجستراسر في الأطلس اللغوي الذي 
وضعه لسوريا وفلسطين الذي بدا في إنجازه سنة 1914م» وكان عبارة عن 
اثنتين وأربعين خريطة تفصيلية وواحدة إجمالية مع شرح لغوي في كاب مل 
طبع سنة 1945م) متبعا ذلك المنبج الألماني الذي استخدمه فككر قبله» وبين 
المؤلف الصعوبات الت اعترضت الباحث الألماني» وقال في ملاحظاته حول 
ذف" الاح ف هذا الل اند ككل دراسة تعدرافية العا .ورف قف 
أي ألو بع باأواقم اللغوي والحان ولا 58 البحث 34 5 والدواعي 
ليق قدت لله او عفق لس لايق بأضول اللواهن اللعوية" 7 

ونشر الباحث سعد مصلوح دراسية "قامة بعنوان ( ا العمل في 
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الأطالس اللغوية)» بدأها ديد ثلاثة مفاهم في الموضوع هي (42): الأطلس 
اللغوري» في مقابل الأطلس التاريخى والأطلس الاقتصادي وغيره من 
الأطالس» فأطلس اللغات موضوعه توزيع اللغات والفصائل اللغوية توزيعا 
جغرافيا على منطقة أو أكثر من الكرة الأرضية» وأطلس اللهجات وموضوعه 
توزيع الظواهر اللهجية للغة معينة في منطقة معينة» ومفهوم المصطلح الأول 
(الأطلس اللغوي) هو مفهوم عام شمل المصطلحين الآخرين ويتحقق واقعيا. 

وقد أوصى مصلوح في منبج العمل الميداني في أطالس اللهجات الكبرى 
انكواة استتراء الصائصن" اللميسية امعقراء ميد انبا وات عزا قر هذا الاستراء 
عنصران هما: الصحة والثبات» ويرى أَنْ الاستقراء عند علماء الإحصاء نوعان 
أحدهما بت عن طريق اسقارة البحث» وهي مجوعة الأسئلة والبيانات التي تملا في 
حضور الباحث. 

وللباحث سعد مصلوح دراسة أخرى عنواها: (من الجغرافيا اللغوية إلى 
الجغرافيا الاسلوبية)» ومن اهم مباحثا التي نتعلق بالجغرافيا اللغوية العناصصر 
الآتية: دراسة التنوع اللغوي في علوم اللسان» أولية الجغرافيا اللغوية» ركائز 
المطرافية اللشوريق 

ومن المؤلفات الجديدة في الجغرافية اللسانية كاب (اللسانيات الجغرافية في 
التراث اللغوي العربي) من تأليف الأستاذ الباحث عبد الجليل مرتاض» جاء في 
ستة فصول هي: الفصل الأول (المستويات الخلفية لظهور اللسانيات الجغرافية 
عند العرب)» ولفصل الثاني (العربية المشتركة)» والفصل الثالث (مواقع العربية 
المشتركة) » والفصل الرابع (التموضعات الجغرافية للتكلمات اللهجية المحلية)؛ 
والفصل الحامس (المعالم اللسانية الجغرافية في التراث العربي)» والفصل السادس 
(عم اللهجات الادبي). : ْ 

وقد اقترح المؤلف في وضع الأطالس اللغوية منهجا وحه بقوله: "إن 
الأظالش“ اللغوية ال تزضد ذا الخرطن: بلبنى. أن. مل قبائل وقاطق .غير 
القبائل والمناطق المشهورة» لأن اللهجات الفريية القديمة كلهاء وعلى تباينهاء تمثل 

- 226 - 


مجلة حوليات التراث 





الجغرافيا اللغوية والأطلس اللغوي في التراث العربي 


ما غدا يعرف من الأوقات المجهولة بالعربية الفصحى... ولا حاجة للإقناع من 
أن دراسة لحجة بعينها يقتضى أن يرتكد الباحث على هذه اللهجة في بؤرتها 
الجغرافية والبيئوية الضيقة"(43), 

ا الكاتب ضرورة الالتفات إلى كل الآراء للباحثين قدمائهم ومحدثيهم 
من عرب وأشاتن: وكل دراسة تبمش تلك الاراء حول اللهجة أو اللهيجات 
ا مشكنت» الخورة الاك نه النزيجة إلى وضانا مسدحدراسة مله ا بكرن 
وفي مناقشته لموضوع (مواقع العربية المشتركة) بين الكاتب أن العرب كانوا 
سباقين في ميدان اللسانيات الجغرافية بالذات» وهو أول علبى منبجى ولساني 
عرفه العرب ويأتي بعده عل اللهجات» وهو أسبق عندهم من الدياكتولوجيا 
الذي عرفه الغربيون مع بداية النصف الثاني من القرن التاسع عشر!2*), 

ثم ذكر الباحث مرتاض الانحراف الذي تورط فيه فريق من الباحثين 
الأجانب والعرب امحدثين» وهو نظرتهم إلى عر بية ما قبل الإسلام كنظرتهم إلى 
هذه اللغة على النحو الراهن» وكنظرة هؤلاء الباحثين إلى لغات أخرى موازية 
كاللاتينية وغيرهاء ومن الواجب علهم اله ينظروا إل نا فى اله المشتركة 
على خرانع وظروف اللغات الأوروبية التي غالبا ما نجدها تتطلق أو تبرز فعلا 
من منطقة ضيقة لتتخذ بعد ذلك لغة رممية للبلاد ما كان مع الفراسية وغيرهاء 
وغاليا ما تفرض بمراسيم وقراواتة والعرية الشركة الأول 0 عن اللغات 
الأحرى اختلافا بينا(45), 


ال هوامش 

1 - ينظر» ماريو باي: 55 علم اللغة» ترجمة أحمد مختار عمر» عالم الكتب» ط8» 
القاهرة 8م ص 37. 

2 - عبد الصبور شاهين: عم اللغة العام» مؤسسة الرسالة» بيروت 1988م» ص 251-139. 
3 - ينظر» 

واكلتتمهله1' .80 ,علد فمقع عنمو تائتناعطنا ع0 15نام : 52155111 عك لممسصتلمء ]1 


222-17 .م ,2002 هنهع8 
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